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قانون العزة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون العزة - 02الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-02  

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات إلى الأمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  جنات القربات .

  أعزائي المشاھدین ... أخوتي المؤمنین ... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

  حاجات الإنسان حاجات حیادیة :

  لازلنا في قواعد القرآن الكریم ، والقاعدة الیوم قاعدة العزة ، ولابدّ من مقدمة . 

، الإنسان عقل یدرك ، وقلب یحب ، وجسم یتحرك ، وغذاء العقل العلم ، وغذاء  أیھا الأخوة الأحباب 

  القلب الحب ، وغذاء الجسم الطعام والشراب ، ولكن الله سبحانھ وتعالى خلق في الإنسان حاجات ثلاث :

إلى الحاجة الأولى حاجتھ إلى الطعام والشراب ، لیحافظ على بقائھ ، أما الحاجة الثانیة فھي حاجتھ  

ن الذكر والأنثى إلى الطرف الطرف الآخر ، إلى زوجة ، وحاجة الزوجة إلى زوج ، حاجة كل م

  ، ھذه الحاجة تحقق بقاء النوع .الآخر

لكن قانون العزة متعلق بالحاجة الثالثة ، الحاجة الثالثة ھي حاجة إلى تأكید الذات ، فالإنسان بعد أن  

تزوج ، ویحقق ھذه الحاجة في الطرف الآخر ھو بحاجة عمیقة یأكل ، ویشرب ، ویشبع ، ویرتوي ، وی

  جداً إلى أن یكون شیئاً مذكوراً ، إلى أن یؤكد ذاتھ ، إلى أن یشار إلیھ بالبنان ، ھذه حاجة في أي إنسان .

وحاجات الإنسان لحكمة بالغةٍ بالغة حاجات حیادیة ، یمكن أن تكون سلماً نرقى بھا إلى أعلى علیین ،  

تكون دركات نھوي بھا إلى أسفل سافلین ، ألم یقل الله عز وجل یخاطب النبي علیھ الصلاة  أو أن

  والسلام :

  ﴿ ألََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ * وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ * وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ( سورة الشرح )

ً : حیادیة ، قد تكون سلماً  ھذا الرفع للذكر تلبیة لحاجة  في الإنسان ، لكن ھذه الحاجة كما أقول دائما

  نرقى بھا إلى أعلى علیین ، وقد تكون دركات نھوي بھا إلى أسفل سافلین .

   



2 

قانون العزة   

  حاجة الإنسان إلى أن یكون مكرماً و عزیزاً حاجة أودعھا الله فیھ :

  ً ، إلى أن یكون عزیزاً ، إلى أن یكون مھماً ،  أیھا الأخوة الكرام ، حاجة الإنسان إلى أن یكون مكرما

إلى أن یكون في قلوب الناس ، إلى أن یكون ملء سمعھم وبصرھم ، إلى أن یكون مقرباً ، ھذه حاجة 

أودعھا الله في الإنسان ، ویمكن أن یلبیھا وفق منھجھ فیسعد في الدنیا والآخرة ، ویمكن أن یلبیھا بخلاف 

ً لتلبیة ھذه الحاجة ھي منھجھ فیشقى في أثناء تل بیتھا في الدنیا والآخرة ، الآیة الكریمة التي تعد قانونا

  قولھ تعالى :

  ﴾جَنَّةِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنَى وَزِیَادَةٌ وَلاَ یرَْھَقُ وُجُوھَھُمْ قتَرٌَ وَلاَ ذِلَّةٌ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ الْ 

  ( سورة یونس )

  أكبر جزاء للذین أحسنوا في الدنیا الجنة و النظر إلى وجھ الله الكریم :

  من ھؤلاء الذین یستحقون التكریم ؟ من ھؤلاء الذین یكونون في مكانة علیة في مجتمعھم ؟ 

  ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا ﴾

حسنوا في وكلمة أحسنوا كلمة جامعة مانعة شاملة ، أحسنوا في عملھم ، أحسنوا في زواجھم ، أ  

، أحسنوا في علاقاتھم ، أحسنوا في كسب أموالھم ، أحسنوا في إنفاق أموالھم ، أحسنوا في وقت حرفھم

  غضبھم ، أحسنوا في رضاھم .

الإحسان كلمة جامعة مانعة مطلقة ، أنت حینما تكون محسناً ، حینما تبني حیاتك على العطاء ، حینما  

ً على أقرانك ، أنت محسن ، والإحسان بشكل دقیق تكون لبنة أساسیة في بناء ، حینما ت كون متفوقا

  نصفان ، التزام وانضباط بتعلیمات الخالق ، ثم عطاء للمخلوق ، التزام ، وعطاء ،

  ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا ﴾

  أكبر جزاء لھذا الإحسان الجنة ، 

  ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیَادَةٌ ﴾

   قال علماء التفسیر : ھي النظر إلى وجھ الله الكریم ، ھي الزیادة . 

  ﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ * إِلىَ رَبھَِّا ناَظِرَةٌ ﴾

  ( سورة القیامة )

  ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیَادَةٌ وَلاَ یرَْھَقُ وُجُوھَھُمْ قتَرٌَ ﴾

  أي تقنین ، أو حرمان ، 

  ذِلَّةٌ ﴾ ﴿ وَلاَ 
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  ما الذي یؤلم الإنسان ؟ أن یكون محروماً ، أو مھاناً . 

فمن أجل أن أكون كریماً ، متفوقاً ، متألقاً ، محبوباً ، عزیزاً ، أشعر بقیمتي في مجتمعي ، یجب أن  

    أكون محسناً .

  فطالما استعبد الإنسان إحسان  أحسن إلى الناس تستعبد قلوبھم

* * *  

فأنت إن كنت محسناً رفعك المجتمع شئت أو أبیت ، لأن الإنسان مفطور على حبّ الكمال ، على حبّ  

     الإحسان ، على حبّ الالتزام ، على حبّ النقاء .

  القرب من الله عز وجل والسكینة لا یكونان إلا بالاتصال با� والإحسان إلى خلقھ :

ً ، من أجل أ  ن تكون عزیزاً ، من أجل أن یشار إلیك بالبنان ، ینبغي أن إذاً من أجل أن تكون مكرما

  تحسن

  ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا ﴾

   لھم مكانة في الدنیا ، وجنة یوم القیامة ، وھذا معنى قولھ تعالى : 

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ( سورة الرحمن )

   نیا جنة من لم یدخلھا لم یدخل جنة الآخرة .جنة في الدنیا ، وجنة في الآخرة ، وفي الد 

فھََا لھَُمْ ﴾   ﴿ وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ( سورة محمد )

في الدنیا ، ھم حینما اتصلوا بربھم ، وأحسنوا إلى خلقھ ، قربھم الله عز وجل ومنحھم السكینة التي  

    تألقوا بھا .

  المحترم من انضبطت كلماتھ و تصرفاتھ وفق القواعد المشروعة :

  شيء آخر : یقول علیھ الصلاة والسلام : 

  (( إیاك وما یعتذر منھ ))

  [ أخرجھ الطبراني عن عبد الله بن عمر ]

أي موقف ، أي سلوك ، أي حركة ، أیة سكنة ، أي كلام تضطر معھ إلى أن تعتذر ، وإلى أن تندم  

  ، كلام جامع مانع :ابتعد عنھ 

  (( وإیاك وما یعتذر منھ ))
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قیل مرة لداھیة من دھاة الصحابة ، قیل لعمرو بن العاص : ما بلغ من دھائك ؟ قال : والله ما دخلت  

مدخلاً إلا أحسنت الخروج منھ ، ھو الحقیقة الذي سألھ سیدنا معاویة ، فقال معاویة : لست بداھیة ، أما 

  لاً أحتاج أن أخرج منھ .أنا والله ما دخلت مدخ

ً ، ومعززاً ،   فأنت حینما تنضبط ، أو حینما تضبط كلماتك وفق القواعد المشروعة تكون محترما

   ومكرماً .

  أربعة أدعیة خطیرة :

أیھا الأخوة الكرام ، قرأت كتاباً في أدعیة أربعة في الصفحة الأولى ، ھذه الأدعیة متصلة أشد الاتصال  

  تعلقة بقانون العزة :بھذه الحلقة الم

  الدعاء الأول :

  " اللھم إني أعوذ بك أن یكون أحد أسعد بما علمتني مني " . 

مصیبة كبیرة أن تنطق بالحكمة وألا تطبقھا ، فیسعد الناس بھا ، وتشقى بعدم تطبیقھا ، من أسعد الناس  

  من سعد بعلمھ " إني أعوذ بك أن یكون أحد أسعد بما علمتني مني " .

  اء الثاني :الدع

  " اللھم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك " . 

یعني أنا أصبح قصة یتعظ بھا الناس ، فلابدّ من أن أكون مع المشاھدین ، لا أن أكون على خشبة  

  المسرح ، وتكون قصتي موعظة للناس ، " اللھم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك " .

   الله فیھا : ھناك آیة دقیقة یقول 

  ﴿ وَجَعَلْناَھُمْ أحََادِیثَ ﴾

  ) 44( سورة المؤمنون الآیة : 

أصبحوا عبراً للخلق ، فالإنسان حینما یستقیم على أمر الله لا یكون عبرة بل یكون عنصراً إیجابیاً یقدم  

  للمجتمع المثل الأعلى .

  الدعاء الثالث :

  " اللھم إني أعوذ بك أن أقول قولاً فیھ رضاك ، ألتمس بھ أحداً سواك " . 

ھذا ھو النفاق ، " أن أقول قولاً فیھ رضاك ، ألتمس بھ أحداً سواك " المنافق یسقط من عین الله ، ومن  

عین المجتمع ، فیكون لك موقفان ، موقف معلن ، وموقف حقیقي ، أن یكون لك سرّ وعلن ، شيء تفعلھ 

  وحدك ، وشيء تفعلھ أمام الناس ، ھذا الإنسان تسقط كرامتھ بین مجتمعھ .
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  الدعاء الرابع :

  " اللھم إني أعوذ بك أن أتزین للناس بشيء یشینني عندك " . 

إذاً كرامة الإنسان مطلب أساسي عند كل إنسان ، وھذا المطلب یمكن أن یكون سبباً لرقي الإنسان إلى  

   ھذا المطلب نفسھ سبباً لسقوط الإنسان إلى أسفل سافلین . أعلى علیین ، وأن یكون

  من یخطئ یسقط أول ما یسقط من عین نفسھ :

لذلك لن نقطف ثمار ھذا الدین من سلامة ، وسعادة ، وعزة ، وكرامة ، إلا إذا كنا محسنین ، فالإنسان  

تماماً ، یتمتع بعزة ، وكرامة  طریق العزة ، وقد تجد موظفاً متواضعاً جداً لكنھ محسن ، ویؤدي واجبھ

  لو وزعت على أھل بلد لكفتھم .

فالإنسان حینما یخطئ یسقط أول ما یسقط من عین نفسھ ، ویكون سقوطھ دلیلاً على أن فطرة الإنسان  

  فطرة سلیمة أودعھا الله في الإنسان لتكون رادعاً ، ودافعاً لكمالھ الذي یرقى بھ عند الله ، وعند الناس .

   الأخوة الأحباب إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى .أیھا 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


